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القصاص 

القصاص من قولك : قَصّصت الأئَرَ وأقصّصته : إذا اتبعته» قال الله تعالى -: 

2 5 ا 4 ١‏ 2 ع 
ف وقالت لأخته قصيه 4 ' 'أي : اتبعي أثره . 

وقال في عة غوسي عليه السلام -وفتاه : #فارتدا على آثارهما 
قصصا 4 كذلك القصاص إِنّما هو سّلوكُ مثل الطريقة يقة التي فَعَلها الجارح» 
آله يؤتى إلية مغل متاه هر , 

وجاء فى كتاب ١‏ التعريفات» : « هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فَعَل) . 

وفى «طلبة الطُلبّة»: «القتل بإزاء القتلء وإثلاف الطّرف بإرَاء إِثلاف 
الطرف . 

وق اقتص ولي المقتول من القاتل: أي: اسْعَونَى قصاصه. وأقصه السلطان 
من القاتل؛ أي : أوفاه قصاصه» وهو من قولك قص الأثر واقتصه ىق عه 


وق الذي والأعضيهة أن : رواه على جهته» تھ کال ایی ای: ۾ من 
الاتباع ... . ) 


شروط القصاص' ' : 
١‏ أن يكون الجاني مكلف » فأما الصبي وامجنون فلا قصاص عليهماء لا 


1١١: #القصضص‎ ١١ 

85 #الكهاف: 4 , 

( ۳ ) انظر « حلية الفقهاء ). 

(؛ ) ملتقط من «الشرح الكبير » )٠١/۹(‏ و«فقه السنة» )۳١٠/۳(‏ بزيادة 


Eb 


خلاف بين أهل العلم؛ في أنه لا قصاص على الصبي والمجنون» وكذلك كل 
زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم؛ لقول عله : رقع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل)”''. 

ولأن القصاص عقوبة مغلّظة؛ فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود 
ولأنهم ليس لهم قصل صحيح» فهم كالقاتل خطاأً. 

وإذا كان اجهوث يزول غنه جهرنه آسياتء فققل انض مد وإذا شرب رجحل 
شيئاً ظنّه غير مسكرء فزال عقله فقتل في هذه الحال» فلا قصاص عليه . 

١‏ أن يكون المقتول معصوما؛ فلا يجب القصاص بقتل حربي؛ ولا يجب 
بقتله؛ دية ولا كفارة» وكذا الزاني المحصن أو المرتد . 

عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه أن رسول الله قال : « لايحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إل إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ النفس بالنقس؛ 
والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة)'" . 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له آم ولد» تشعم النبي 
َيه ؛ وتقّع فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر. 

قال: فلمًا كانت ذات ليلة جَعَلت تقع في النبي نه وتشتمه» فأخذ 

)١(‏ أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود) ( ۳۷۰۲۳ )» وابن ماجه 9 صحيح سنن ابن 
ماجه» )١771١(‏ وغيرهماء وانظر «الإرواء» (۲۹۷).وتقدم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 58178 )» مسلم ١51750‏ ) وتقدم. 


1۷. 


المغوّل!'» فوضعه في بطنهاء واتكا عليها فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل» 
فلطخت ما هناك بالدم. 

فلما أصبح ذُكر ذلك لرسول الله عه » فجمّع الناس فقال: أنشد الله رجلا 
فَعل ما فُعل لي عليه حقء إلا قام . 

فقام الأعمى يتخطى الناس» وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي 2 
فقال: يارسول اللّه! أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهى› 
وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابئان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما 
كانت البارحة جَعّلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت المغْوّل فوضعته في بطنهاء 
واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبى عله : ألا اشهدوا أن دمها هدر». 

دان یکرت انی عليه مسلماء خلا قل مؤمن بكائر. 

عن ایی فة قال: وسالت لیا رضي اله عت هل عد گم شيء ما 
ليس في القرآن ‏ وقال مرة: ما ليس عند الئاس فقال: والذي فلق الحبة وبرا 
النسمة”"'؛ ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فُهُما يعطّى رجلّ في كتابه ‏ وما في 
الصحيفة . 
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قلت : ومافى الصحيفة؟ قال: العقل» E E‏ وأن ا تمل فل 


(١)المغول:‏ شبه سيف قصيرء يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل هو خديدة 
قا فا خد عاف وليل هر سوط الى جوله ساك لاون خد الات على وه 
ليغتال به الناس . ( النهاية ) . 


النسائى ) ( 717515 )»وتقدم. 


(۴) النسمة: أي خَلّقَ ذات الروح ٠,‏ النهاية). 


۱۷۱ 


يكاف 5126 

وعن على - رضي الله غنه أن رسول الله له قال: وآلا لا يقعل مؤمن 
بكاق ۾ 

وقد اختلف العلماء هل يقتل الحرٌ بالعبد؟ والراجح أنه يقتل لقوله 
- تعالى -:ظ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ي" . 

ولقوله يه : «المسلمون تتكافا”* دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم) 

قال الإمام الطبري مويه اك فإن قال قائل: فإنه ‏ تعالى -: ذکره قال: 
ل[ كب عليكم القصاص في القتلى الحرٌ بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى © فما لنا أن نقتص للحر إلا من ال حر » ولا للأنغى إلا من الأنثى؟ 

كول ا ا ا م وللأنئى من الذكرء بقول 
الله قعانى 3 بطري فل ا 
بلقل الیش عن رسرل الله : يه أنه قال : «المسلمون تتكافاً دماؤّهم). 


ÇE) 


)١ (‏ أخرجه البخاري ( ۹۰۳ ). 


(١١)أخرجه‏ أبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ۳۷۹۷ )» وابن ماجه ( صحيح سان 
ابن ماجه) ( ۲٠٠١۳‏ ) والنسائي» و صحيح سنن النسائي ») ( ٤٤۱۲‏ )» وصححه شيخنا ‏ 
رحمه الله - في ١‏ الإرواء) (۲۲۰۸). 

7) الماكدة : ه . 

٤ (‏ ) تتكافً: تعساوى في القصاص والديات . « النهاية» . 

(8) اخرجه احمد وأبو داود وغيرهماء وصححه شيخنا رجمه الله في والإرواء: 
(FFA)‏ 


7 السرا ۴۴ . 


\VY 


وقال: فإن قال ذلك» فما وجه تأويل هذه الآية؟ 

قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك» فقال بعضهم: نَرّلت هذه الآية في قوم 
كانوا إذا قَتَل الرجل منهم عبد قوم آخرين؛ لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله؛ 
من أجل آله عبد تی بارا په سيده. 

وإذا قلت المرأة من غيرهم رجلا لم يرضوا من دم صاحبها بالمرأة القاتلة؛ 
سج يعاو رسلا من رھط دل وعشيرتهاء قانرل الله هده الايةع فأعلمهم أن 
الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره» 
وبالأنئى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال» وبالعبد العبد القاتل دون غيره 

من الأحرار» فنهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره : في القصاص) . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى -عدداً من الآثار في ذلك» وذكّر وجوهاً أخرى 
ومتاسيات عديدة ساقها بإسناده كم قال رمه اله و .. وقد تظاهرت 
الأخبارعن رسول الله كه يالل العام اة نقس الرجل كرد قصاصا بدفس المراة 
الحرة) . 

ثم قال يضف اله * «وإذا كان كذلك؛ كان يننا بلا أنه لم يرد بقوله 

تعالى -:ذكره :ل الحر باحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنشى 4 أن لا يقاد 
العبد بالحرّء وان لا تقل الأنثى بالذكرء ولا الذكر بالأنفى . . . » انتهى . 

قلت : أمّا حديث : «لا يقاد مملوك من مالكه)» فإنه لا يثبت» وانظر تفصيل 
ذلك في «الإرواء» (۲۷۰/۷). 

وكذا أثر علي رضي الله عنه -: وميم اة اة لا بقل جر يبد 4 لهو 
ضعي جا وانظر والروك و ایا ر لوم , 


١ 


وفي ( صحيح سنن أبي داود» (۳۷۸۸) عن الحسن قال: ولا يقاد الحر 
بالعبد ) وهو صحيح مقطوع» ولاحجّة فيه» كما لا يخفى على أهل العلم. 
والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

أقول : أما أن يقاد الرجل بالمرأة والعكس؛ ففيه عدد من الأدلة؛ إضافة إلى 

قال الببخاري -رحمه لو نات اقسا بين الرجال والنساء فى 
الجراحات » وقال أهل العلم : يمَتّل الرجل بالمرأة. 

ثم قال: ويذ كر عن عمر: « قاد المرأة من الرّجل في كل عمد يبَلْْ نفسه 
فما دونها من الجراح)"''. 

وبه قال عمر بن عبد العزيز وإِبرّاهيم وأبو الزناد عن أصحَابه ”"' . 


0 و 


أخت الربيع إنسانا فقال النبي عله : «القصاص). 


وجرحت 

)١(‏ وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي» قال : كان فيما جاء به عروة البارقي 
إلى شریح من عند عمرقال: جرح الرجال و النساء والآثر به سواء. وسنده صحيح») وانظر 
و صر البشاري: ۴٤7 ٤7‏ , 

(۲) أما أثر عمر؛ فوصله ابن أبي شيبه بسند صحيح عنه نحوه» وأما أثر إبراهيم؛ وهو 
النخعى؛ فتقدم فى أثر عمر الذي قېله» وأما آثر این الزناد؛ فوصله البيهقى بسند جيد 
عنه» «المصدر نفسه). 

(۳) وصله مسلم فى وصحيحه؛ قال شيخنا - رحمه الله في ومختصر البخاري» 
۲۲١/٤ (‏ ) والراجح :« أن هذه القصة هي غير قصة الربيع نفسها المتقدمة في الصلح) 
(ج؟ /يرقم 16117137 أي في « صحيح البخاري »] لتغايرهما من وجوه) انتهى . 

ولعلها القصة نفسها انظر و صحيح النسائي ) برقم 4478 ) من حديث أنس أن 
أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً؛ فاختصموا إلى النبي َل وساق الحديث نفسه. 


\V٤ 


:- أن لا يكون أبا للمقتول ولا أَمَاً؛ فلا يقل الوالد بولده ولا الام بولدها. 

عن عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه قال : سمغت رسول الله يه يقول: 
« لا يقاد الوالد بالولد)”''. 

وعن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة» رجل من بني مدلج» فَتَل ابنه» فاخذ 
منه عمر مائة من الإبل» ثلاثين حقّة”"2, ES ab,‏ اميه خَلقة0؟. 

فقال: أين أخوالمقتول؟ سمعت رسو الله ميه يقول: «ليس لقاتل 


ا 
وأما الأم فلأنها أولى بالبرَ كما قال بعض العلماء؛ فلا قصاص عليها فى قَثَل 
ولدها. 


وفي هذه الحالة يدفع الأب الدية للورثة» ويستثنى هو منهاء وكذا الأم 
تدفع الدية إن قتلت» وتستشنى مدها؛ فلو باخ شيعا 


١١)أخرجهأحمد‏ وابن أبى شيبة والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ١١٠۲۹‏ )» وابن 
ماجه « صحيح سنن ابن ماجه 6( /161؟) وغیرهم» وصححه شيخناء رحمه الله في 
«الإرواء» (5١؟١١).‏ 

(۲) حقّة: هو من الإبل ما دخل في السّنة الرابعة إلى آخرهاء وسمي بذلك؛ لأنه 
استحق الركوب والتحميل . «النهاية». 

(۳) جَذَعَة: أصل الجذع من أسنان الدواب» وهو ماكان منها شابا فتيّاً. وهو في الإبل 
ما دخل السنة الخامسة . (النهاية). ) 

4 خلقة: الخحامل من التوق» وقد لفت : إذا حملن والنهاية». 

(5)أخرجهابن ماجه و« صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲۱٤١‏ )» وانظر « الإرواء ) 
CIN NY)‏ 


\Vo 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «نُحلت لرجل من بني مدلج جارية» 
فأصاب منها ابناء فكان يستخدمهاء فلما شب الغلام دعاها يوماء فقال: 
اصنعي كذا وكذاء فقال: لا تأتيك» حتى متى تستأمي أمي'''؟! 

قال : فغضب» فحذفه بسيفه» فأصاب رجله» فنزف الغلام فمات . 

فانطلق في رهط من قومه إلى عمر- رضي الله عنه ‏ فقال : ياعدو نفسه أنت 
الذي قعلت ابفاك؟ ! لولا أني سمّعت رسول الله ته يقول : ولا يقاد الأب من 
ابنه) لقتلتك» هلم ديته. 


قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير» قال: فخير منها مائة» فدفّعهَا إلى 


ورنته» وترك آنا 


ه أن يكون القاتل مختارا فان الإكراه يسلبه الإرادة» ولا مسؤولية على من 
فقّد إرادته. 

وقد تقدّم هذا في أكثر من مسألة» وإذا أَمَر مكلّف غير مكلف بأن يقعل 
تميرةة مغل الضصخير واجيون: فالقصاض على الآخرء لآن المباشر للقعل آلة فى 
يده فلا يجب القصاص عليه» وإنما يجب على المتسبب . 


شيعخنا وة ااا « وهذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات» وفى عمرو بن أبى قيس 
كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وقد ذكر الحافظ الزيلعي عن البيهقي أنه قال: 
« وهذا إسناد صحيح) ولعل هذا في كتابه «المعرفة » فإني لم أره في «السنن» . 

وقال الحافظ فى «التلخيص): وصحح البيهقي سنده؟؛ لأن رواته ثقات. وانظر 
«الإرواء» .)۲٣۹/۷(‏ 


¥ 


الجماعة تقتل بالواحد: 

عن سعيه بن الیب 18 صمرين الطاب رشن ااه قل كيرا 
خمسة أو سبعة؛ برجل واحد قتلوه قتل غيلة'» وقال: «لو تمالاً عليه أهل 
عاو لای ج | 

جاء في مجموع الفتاوى ) :)۱۹۰/۳٤(‏ «وسئل -رحمه الله تعالى - 
عن جماعة اشتركوا في قتل رجل» وله ورثة صغار وكبار؛ فهل لأولاده الكبار 
أن يقتلوهم؛ أم لا؟ وإذا وافق ولي الصغار -الحاكم أو غيره على القتل مع 
الكبار: فهل يقتّلونء أم لا؟ 

فأجاب : إذا اشتركوا فى قتله؛ وجب القَود على جميعهم باتفاق الأئمة 
الأربعة» وللورثة أن يقتلواء ولهم أن يعفوا. 

فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي 

وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار؛ فيقتلون. 

ثبوت القصاص : 

ويثبت القصاص بالاتي : 
« النهاية). 

( ۲ ) ثمالاً عليه أهل صناء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. «النهاية »› وتقدم. 


رحمه الله - فى «الإرواء» »)١١١١١(‏ وتقدم. 
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إلا جا كل اليه ريس" فتنال 1 ها رول الله عذا قعل أشى 
كال رر َه أقَمَلْتَه؟ فقال: إِنْه لو لّم يعترف أ اقمت عَلَيَة البيقة قال ؛ 


قال: كيف قُعَلْفَه؟ قال: كنت آنا وه و تخبط امن شجرة . فسيني 
فأَغْضَبني . فضربته بالفأس على قرنه”" فقتلته. 

فقال له النبي 6 يه هل لك من شيء تُؤذيه عن نفسك؟ قال :عا لي مال إلا 
كساتي وفاسي , 

قال: فَتَرى قومّك يشْتَرُونَك؟ قال: أنا أهُونْ على قومي من ذاك . فرمى إليه 
بدسعّته . وقال: دونك صاحبَك . 

فانطلق به الرّجُلُ» فلما ولّى قال رسول الله َه : إن قله فهو مثله» فَرَجَع 
تقال يا وسول الله إِنّه بَلَغني أك فلت : إن قَثَلَهُ فهو مثْلّه» وأخذته بأمرك . 

فقال رسول الله هاما تُريد أن يَبُوء بإثمك وإثم صّاحبك؟ قال: يا نبي 
الله ! بُلَى» قال: فإن ذاك كَذاكَ قال: قَرَمى بنسعته وحَلَى اه 


ولعله لم يرد قتله» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «فتل رجل 


(١)النسعة:‏ حبل من جلود مضفورة. 
( ۲ ) نختبط: أي مجمع الخبط ‏ وهو ورق الثمر_-بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط 
ورقه في فيجمعه علفاً 9 شرح النووي». 


9" ) قرنه: جانب رأسه . 


.)١58٠0( أخرجه مسلم‎ ) ٤( 


۱A۸ 


على عهد النبي َيِه ؛ فرفع ذلك إلى النبي عله » فدفعه إلى ولي المقتول» فقال 


القاتل: يا رسول الله والله ما آردت قثله : 


قال : فقال رسول الله للولي : أمّا إنه» إن كان صادقا ثم قَمَلْمَه دَخَلْتَ الثار 


قال : فخَلّى سل i‏ 

ويسأل القاتل حتى يقر : 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: « باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في 
الحدود 3 


جارية بين حجريو فقيل لها مح قعل يك هذا افون أو قلات حنى سمى 
اليهودي» اتی به الچ َه » فلم يرل به حتى أقرء فض راس بالحجارة)”''. 
وإذا أقر بالقتل مرة واحدة قتل به"“. 
للحديث السابق ”** 'وفيه : « فجىء باليهودي فاعترف ) . 


فإنه لم يذ كراقيه عن ها والأصل عدمه” '. 


)١(‏ أخرجه أبو داوده صحيح سنن أبي داود )( ۳۷۷١‏ )»والترمذي و« صحيح سنن 
الترمذي 0( ١١75‏ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) 7١1780‏ ) والنسائي « صحيح 
سنن النسائي ) ( 41٠1‏ ) وتقدم. 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( 1۸۷٦‏ )»› ومسلم ( ۱٦۷۲‏ ) وتقدم. 

(۳) هذا العنوان من ١‏ صحيح البخاري» « كتاب الديات» (باب .)١7-‏ 

)٤(‏ وقد ذكرالإمام البخاري -رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت الباب السابق. 


٥ (‏ ) انظر «الفتح) (۲۱۳/۱۲). 


N 


؟- يقبت”' ' بشهادة رجلين عدلين. 

عن رافع بن خديج قال : «أصبح رجل من الأنصار مجرلا بخيبر» فانطلق 
أولياؤه إلى النبي عه » فذكروا ذلك له» فقال: لَككُمْ شاهدان يَشهدان على تل 
e‏ 

قالوا: يا رسول الله» لم يكن نَم احد من المسلمين» وإنما هم يهود» وقد 
يحترثوة على اعظم من هذا 

قال : فَاخْتاروا منهم خَمسين فاستحلفوهم فأبواء فوداه'''النبي عله من 
مو 

استيفاء القصاص'': 

ويشترط لاستيقاء القصاص ثلافة شروط : 

اا فوت من عا کا ن كان میا آو عمجا لى وجو 
استيفاؤه» ويحبّس القاتل حتى يبلغ الصبي» ويعقل المجنون ‏ إذا أمكن ذلك -. 

دان يعقق أولياء الم جميعا على اسعيقاقه» وليس البسشهم الاسخيفاء دون 


بعض» وإِنّ عفا بعضهم سقط القصاص؛كما تقدم. 


)١ (‏ أي القصاص. 
)١(‏ وداه: أي أعطى ديته. « النهاية). 


« الصحيحين). 


( 5 ) « الشرح الكبير» ( ۳۸۳/۹ ) -بتصرف وزيادة -. 


۱۸٠۰ 


٣‏ أن يمن في استيفاء القصاص التعدي إلى غير القاتل» فلو وجب 
القصاض على عامل» او حملت بعد وجويه ثم تقل حعى تشع الود 
وتقسقيه اللا وهو أول اللبن هتد الرلادة, 

وقد قال الله تعالى - :8 فلا يسرف في القعل 4 وقتل ما في بطن الحامل 
من الأسراق: في القثل . 

عن بريدة رضي آله عه قال: وجات امراة من غامد من ارده فقاليت: 
فقالث: آراك تريد أن ترددنى كما رددت ماعر بن عاللكه. 

قال : وما ذاك؟ قالت: إِنها حبلى من الزنى» فقال: آنت؟ قالت: نعم» فقال 

قال: فكَقَلهًا رجل من الأنصار حتى وضعت» قال : فأتى النبي عله فقال : 
يرضعه. 

فقام رجل من الاتصار فقال: إلى رضاعه يا بى الله قال: فرجمها". 

بم يكون القصاص'*؛؟ 

الأصل فى القصاصء أن يقتَل القاتل بالطريقة التى قبّل بها؛ لأن ذلك 


١١)انظر‏ «لسان العرب». 
( ۲ ) الإسراء: TT‏ 
(۳) اخرجه مسلم ( )١5965‏ وتقدم. 


٤(‏ ) عن «فقه السنة» )۳١۱۳/۳(‏ جاتر وزياد ةب 


۱۸۱ 


مفتهى اللسائلة وللساياة, إلا اق يطول ييه يذللة: شيكوة السيي أله 
أروح» ولان الله تعالى ‏ يقول: [ فمن اعتدى علّيكم فاعتدوا علّيه بمثل ما 
ادى عَليكُم 4د 

ويقول ‏ تعالى -: وإ عاقبئم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين #”*'' وقد رجح الجمهور أن القاتل يقثّل بما قتل به» 
وسكا بالأيعيق السايقعين 7 , 

قال اين قير وج آل فی وتفسيره4 ةامر _تعالى_بالبدل 

وقال - تعالى -: ل وجزاء سيئة سيئة مثلها 4" وقد رض رسول الله عله 
اليهودي بحجر لما رض هو رأس المرأة بحجر. 
حجرين» فقيل لها : من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان حتى سمي اليهودي 
فأومأت برأسهاء فجىء باليهودي فاعترف» ثآامرالتبى به 4 فرض راس 
بالحجارة )” '. 

ولا تجوز المثلة فى القصاص؛ لأنه من الإسراف فى القتل . 


#11 سورة البقرة » 195:4 

لي اع" 

.)۲٠۰۰/۱۲( » انظر «الفتح‎ )"( 
. ٤٠: الشورى‎ ) ٤ ( 


( ه )أخرجه البخاري ( 1۸۸٤‏ )» ومسلم ( ۱۹۷۲ ) وتقدم. 


مما 


قال ابن كشير- رحمه الله -في تفسير قوله: [ فلا يسرف في القتل 4 « قالوا : 
معناة: قلا يسرف الولى فى قفثل القائلء بان عثل يه أو يقتّص من غير 
القاتل » . 


ون عسران بن حصن قال» كان رسول الله ينهاتا عن المقلة27. 

بل يجب الإحسان في القصاص . 

فعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله عله قال: «إذا قتلتم فأحسنوا 
القَتَلَة»"“. 

استحباب العفو في القصاص : 


عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال :«إني لقاعد مع النبي عه إذا جاء 
رجل يقوذ آخرّ بنسعة. فقال : يا رسول الله هذا قل أخي . فقال رسول الله 
له أكَتلْتَه؟ فقال: إِنْه لو لَّم يعترف أقمت عليه البيْنةً قال :العم قحلت 


قال کیش فک قال: كك آنا وهو تقبط عن سجر + قسن 


«الإرواء» ر( S‏ ا 

(۲) أخرجه مسلم .)۱۹٥٩(‏ 

(۳) النسعة: حبل من جلود مضفورة. 

٤ (‏ ) نختبط : أي نجحمع الخبط وهو ورق الثمر-بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه 
فيجمعه علقا وخرم التوزي:۲ : 


١م‎ 


فأغَضَبنى . فضربته بالفأس على قرنه""“ فقتلته» فقال له النبى نه : هل لك 


قال: فَمَرى قومّك يشْتَرونَك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك . فرمى 
إليه بنسعته . وقال: دوك صاحبك فانطلق به الرَجَلَ فلم ولّى» قال رسول الله 


ەو و 


ا ررر ق شر 

يه إن قله فهو 

ب تا و gE o E E ee‏ کا ا 
فرجع» فقال: يا رسول الله إنه بلُغنى أك قلت : إن قَمَلّه فهو مثله وأخذته 


بأمرك . فقال رسول الله تله : ما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ 
قال : يا نبى الله ! (لعَلَّه قال ) بَلَى قال : فان ذالك كذاك قال: فرفى يتسعتة 
وطن ية" 
ولعله لم يرد قتله ‏ كما تقدم ‏ لما في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : «قتل رجل على عهد النبي عه فرفع ذلك إلى النبي عله فدفعّه إلى 
لله 


ولي المقتول» فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت قعّله قال : فقال رسول | 
للولي : أمَا إنه»إن كان صادقا ثُمَ قََلْنَهُ دَخَلْتَ الثار قال: فخلَّى سبيله)9 . 


وعن عطاء بن أبي ميمون قال: لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال: «ما رفع 


)١(‏ قرنه: جانب رأسه. 


(۲) أخرجه مسلم ( »)۱٦۸۰‏ وتقدم. 

(۳) اُخرجه ابو داود و«( صحيح سنن أبى داود» ( ۳۷۷١‏ )»والترمذي و« صحيح سنن 
الترمذي» ( ه١١ ١‏ (“ وابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲۱۷۸ )) والنسائى ( افيسجضيج 
سنن النسائى ) ( 4107 ) وتقدم. 


\A٤ 


إلى رسول الله قله شىء فيه قصاض: إلا ار فيه بالعقر :3" , 

وفي لفظ : قال: أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : ما أتي النبي عله في 
سىء فيه قصاص؛ إلا أمر فيه بالعفو)”''. 

إذا اعتدى على الجاني بعد العفو : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ يقول: « كان في بنى إسرائيل القصاص» 
ولم تكن فيهم الدية» فقال الله تعالى لهذه الأمة # كتب عليكم القصاص في 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنغى بالأنثى فمن عفي له من أخيه 
شيء » فالعفوأن يقبل الدية في العمد 9 فائّباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان 4 يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان # ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة ‏ مما كتب على من كان قبلكم [ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
أليم 4 أي : قَتَلَ بعد قبول الديّة)”" . 

سقوط القصاص”“'): 

ويسقط القنصاص بعد وجويه بأحد الأسباب الآتية: 

١-عفو‏ جميع الأولياء أو أحدهم» لكن يشترط أن يكون العافي عاقلا مميزاً؛ 
لأنه من التصرفات المحضة» التى لا يمكلها الصبى ولا المجنون. 


(۱) أخرجه ابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲۱۸۰ ). 
( ۲ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) ( 4157 ). 
(۳) أخرجه البخاري ( ٤٤۹۸‏ ). 


(4 ) عن «فقه السئة» -)7١4/7(‏ يتصرف وحذاف .. 


1A0 


١‏ موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به» فإذا مات من عليه 
القصاصء أو فقّد العضو الذي جنى به » سقط القصاص؛ لتعذر استيفائه . 

إذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه» أو أوليائه وانظر العنوان الاتي : 

التراضى على الدية بالزيادة فراراً من القصاص : 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عله بعث أبا جهم بن حذيفة 
Ey‏ فلآجه رجل فى صدقته» فضربه أبو جهم› فشجه»› فأتوا النبى عه 
فقالوا: القَود يارسول الله» فقال النبى عله : لكم كذا وكذا فلم يرضواء فقال : 
لكم كذا وكذا فلم يرضواء فقال النبى عه : لكم كذا وكذا فرضوا. 

قال الدين نه : و إلي e‏ 
القودء عط عليه كنا وكا ضار ليا لا | 
دعاهم فزادهم» فقال: أرضيتم؟ قالوا نعم! 

قال: إِنْي خاطب الشان وسغسركوي ا نعم» فخطب النبي 
يه فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم»'“. 

استيفاء ع السلطان”'' : 

يكبغى أن يكون استيفاء القصاص بحضرة السلطاق؛ إذ واجب الحاكم 

| أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود؛ ( ۳۸۰۱ )» وابن ماجه وصحيح سنن‎ )١( 
.) 4417١ ( وصححه شيخنا  رحمه الله في «التعليقات الحسان»‎ ) ۲٠۳۲ (۲ ماجه‎ 


3 
(؟)«المغني » ( ۳۹۳/۹ ) - بزيادة وتصرف يسير-. 


۱۸٦ 


تمكين أولياء المقتول من استيفاء حقهم من القاتل؛ ويفعل فيه الحاكم ما يختاره 
الوالي من القتل أو العفو أو الديّة . 

ثم إن للسلطان أثرأ في التذكير بالعفو_من غير إلزام ‏ وقد تقدّم أكثر من 
مرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه -قال: «قُتل رجل على عهد النبي يله 
فرّفع ذلك إلى النبي تيه » فدفعّه إلى ولي المقتول» فقال القاتل: يا رسول الله 
والله ما أرذت قتله قال: فقال رسول الله تله للولي : أمَا إِنّه إن كان صادقا تم 
عه وخلت الثاره قال : قخلى سيله"؟ 

ولأنّه مر يفتقر إلى الاجتهاد» ويحرم الحيف فيه» فلا يُوْمّن الحيف مع قصد 
التَشْفّي» فإن استوفاه من غير حضرة السلطان؛ فإنه يعزر بفعل ما منع. 

وعلى السلطان تفقّد الآلة؛ فإن كانت كالّة ‏ منعه الاستيفاء بها لعلا يعذّب 
القعزل © . 

عن شداد بن اوس - رضي الله عنه أن رسول الله تله قال: إن الله كَعب 
الإحسان على كل شيءء» فإذا قتلتم فاحسنوا القثّلّة وإذا ذبَحتَم فأحسنوا 
الذبح» وليحد أحد كم شَفْرته فأيرح ذبيحته). 

وإن كان الولي لا يحسن استيفاء حقّه؛ أمَرَّه السلطان بالتوكيل فيه لأنه 


) ١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۳۷۷١‏ )»والترمذي «صحيح سان 


الترمذي ») ( ه1١١)»‏ وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) (۲۱۷۸ )2 والنسائي ١‏ صحيح 
سان النسائي ) ( 44٠7‏ ) وتقدم. 


.)۳۹٤/۹( )ينغملا«)؟١(‎ 


(۳) أخرجه مسلم ( ١1555‏ )» وتقدم مختصرا في ( باب بم يكون القصاص) . 


AV 


حقّه » فكان له التوكيل في استيفائه كسائر حقوقه؛ فإن لم يجد من يوكّله إلا 

أقول: ولا يخفى أن القصاص من غير إشراف الحاكم قد يؤدي إلى الإسراف 
في القتل والذي أشير إليه آنفاً ومن أبشع صوره اتساع دائرة القتل إلى أبناء 
عشيرتين او قبياعين؟ التقاماً وعدا بالغار | 

وجاء في «فتح الباري) :)7١7/1١1(‏ «قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى 
على أنه لا يجوز لأحد إن يَقنّص من حقه دون السلطان» قال : وانما اختلفوا 
فيمن أقام الحد على عبده...). 

وهناك نصوص تدل على أخذ الحق أو القصاص في أشياء محددة دون 
السلطان . ش 

قال الإمام البشاري رحمة الله وياب من اة حقه أو افعض دون 
السلطان ) ثم ذكر تتمّة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيله قال : 
«لو اطلع في بيتك أَحَدْ ولم تأذن له» حذفته بحصاة ففقأت عينه”''؛ ما كان 
علياك من جات , 


)١١‏ ففقأت عينه: أي أطفأت ضوءها. 
(۲) جناح: أي إثم أو مؤاخذة. 
(۳) أخرجه البخاري ( ٦۸۸۸‏ )»2 ومسلم .)۲۱١۸(‏ 


9 4 اسك : أ ضصوب:ة وزنه ومعناه. والتصويب : توجيه السهم إلى مرماه « الفتح ) . 


۱A۸ 


7 “+ 

وذكر النسائي - رحمه الله تحت ( باب من اقتص وأخذحقه دون السلطان) 
ار ایی سعيق الد ری رظني الله عبد د قال ؛ ورایت آنا سعيد الخدري ق 
يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس» فأراد شاب من بني أبي معيط أن 
يجتاز بين يديه؛ فدقّع أبو سعيد فى صدره» فنظرٌ الشاب فلم يجد مُساغا إلا 
بين يديه فعاد ليُجتاز؛ فلفعه أبو سعيد أشد من الأولى: فنال من أبي وڪ 
خلفه على مواق فقال : عا لاك ولأبن أخيلك يا أب ضعيد؟ 

قال سمحت الدب ف يقرل ٭ ااا لے الحد قم إلى ىه لسرة عم 

: سمعت النبي عر يمو ٠‏ إذا صلى أ كم إلى شيء يستره من 

الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله فإمًا هو 
قطان . 

القصاص في الأطراف والجروح: 


ويثشبت المصاص فى الأطراف ونحوها والجروح مع الإمكان؛ لقوله ‏ تعالى -: 
نط وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 


9 الشخصس: قال جمع من الشراح: «هو سَّهُم ذو نصل عريض) والنتصل: حديدة 
السهم. 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( 58/85 )) ومسلم ( ۲٠٣۷‏ ) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(7) انظر « صحيح سنن النسائي ) (1518 ). 


.) 505( ومسلم‎ ») ٥۰۹ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤( 


۱۸٩ 


والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4 '. 

قال ابن كثير رحمه اله فى تفسيره وقد اسعدل كثير من ذهب من 
الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ إذا حكى مقررا ولم ينسخ؛ 
كما هو المشهور عن الجمهور» وكما عكاة الشيخ أبو إسحاق الإصفراييتى عن 
نص الشافعى وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها 
فى الجنايات عند جميع ادنهة ) 5 

وقال ‏ رحمه الله أيضاً في « تفسيره»: «قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس» قال : تقتل النفس بالنفس» وتفقَا العين بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» 
وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح) . 

ادوس سين بسي عي 
بالقصاص. ٠‏ 

تقال اتس ين التره اتسر ية ' الربيع يا رسول ال لآ والذي بعك 
باق لا کس اميا . فقال: يا أئس كعاب الله القسياص. اقرضى لقره 

فقال النبى ميته : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لآبرّه ». زاد الفزاري 

.)5 :ةدئاملا)١(‎ 

( 8) الأرش: الدية. 


() الثنية: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم: ثنتان من فوق وثنتان من تحت . 
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( 


عن حميد عن أنس «فرضي القوم وقبلوا الأرش»' 

وعن أنس بن مالك قال: إنما سمل”" النبي ميه أعين أولعك لأنهم سملوا 
ان العا . 

وهو معنى قوله: ظ والجروح قصاص 4 وقد روي عن محمد بن سيرين 
قال: «إنما قعل بهم النبى عله هذا قبل أن تنزل الحدود »“. 

وش القصاص في الأطراف والجروح بالإمكان. 

جاء فى «المقنى + 3/839 ++ ): «وإةا جرحه جرخا مكن الاقتصاص سنه يلا 
حيف؛ اقتص منه . 

وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن؛ 
للقص والإجماع). 

ثم استدل ‏ رحمه الله بقوله ‏ تعالى -: [ والجروح قصاص 4 ثم بحديث 
الربيع - رضي الله عنها . 

ثم قال رحمه الله -:« وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون 
النفس إذا أمكن» ولأن ما دون النفس كالنفس فى الحاجة إلى حفظه 
بالقصاص؛ فكان كالنفس فى وجوبه» ثم قال رحمه الله -« ويشترط لوجوب 


.)١51/5( أخرجه البخاري ( ۲۷۰۳ )»› ومسلم‎ )١١9 
سمل : فقأها وأذهب ما فيها.‎ )۲( 
وتقدم.‎ »)١51١( أخرجه مسلم‎ )۳( 


٤ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) 5١‏ ). 


۱۹۱ 


القصاص في الجروح ثلاثة أشياء : 

الحدها؛ أن يكرت غمدا سحضاء فانا الخطا فلا قصاص فيه إجماعاء ولان 
اا لآ پوچب القساض في الشين رهي الال ايسا دونها و 

رلا جب بعمد الخطاء وهر اق يقسة رة ها لا يقضى إلى ذلك غالياء 
مثل أن يضربه بحصاة لا يوضح مثلها فتوضحه فلا يجب به القصاص؛ لأنه 
فب الحسف ولا وجب ال امن 8 باد اقنش برقال ابو گر یچ بد 
القصاص ولا براعى فيه ذلك عسو الي . 

الشاني : التكافؤ بين الجارح وامجروح وهو أن يكون الجاني يقاد من امجني 
عليه لوقئلّه ... فأما من لايقبّل بقتله فلا يقتّص منه فيما دون النفس له 
كالمسلم مع الكافر ...والأب مع ابنه؛ لأنه لا تَوْخَدٌ نفسه بنفسه فلا يؤخذ 
طرفه بطرفه» ولا يجرح بجرحه. 

الكالثك: إمكان الاسقيقاء من غير حيف ولا زيادة ؛لآن الله .تعالى ‏ قال: 
3 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به 4 وقال : فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 ولان دم الجاني معصوم إلا في قدر 
جنايته» فما زاد عليها يبقى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية؛ 
كتحريمه قبلها ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع مع القصاص؛ لأنها من لوازمه»› 
فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه» وهذا لاخلاف فيه نعلمه. 

ومن متع القصاص فيما دون الموضحة '؛ الحسن والشافعي وأبو عبيد 
واصساب الا . 


)۱ ) وهي التي تبدي وضح العظم » أي بياضه . «النهاية». 
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ومنعه في العظام عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والزهري والحكم 
وابن شبرمة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . 

وإذا لبت دا فإن اجرح الذي يمكن استيفاؤه من غير زيادة؛ هوكل جرح 
ينتهي إلى عظم؛ كالموضحة في الرأس والوجه. 

ولا نعلم في جواز القصاص في الموضحة ‏ وهي كل جرح ينتهي إلى 
العظم في الرأس والوجه ‏ وذلك لأن الله تعالى نص على القصاص في 
الجروح فلو لم يجب ههنا لسقط حكم الآية. 

وفي معنى الموضحة ؛كل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه؛ 
كالساعد والعضد والساق والفخذ في قول أكثر أهل العلم » وهو منصوص 
الشافعي . وقال بعض أصحابه : لا قصاص فيها 500 

قلت : يجب العمل بمقتضى عموم الآية ‏ والجروح قصاص * في أي 
مكان من الجسم» إذا أمكن عدم الحيف أو الزيادة . 

وجاء فى «الروضة الندية) 547/57١‏ ) : «وأما تقييد ذلك بالإمكان» 
فلكون بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها؛ كعدم إمكان الاقتصار على 

وخطاب الشرع محمول على الإمكان» من دون مجاوزة للمقدار الكائن 
فى المجنى عليه» فإذا كان لا يمكن إلا بمجاوزة للمقدارء أو بمخاطرة وإضرار؛ 
فالأدلة الدالة على تحريم دم المسلم» وتحريم الإضرار به بما هو خارج عن 
القصاص ‏ مخصّصة لدليل الاقتصاص . 


قلبكة: أ ETE E r‏ ضة الندية» - ] إل عل فيه لفك 
0 : و مفصل 


ا 


أصلهاء أو اليد يقطعها من الكوع» أو من المرفق» أو الرجل يقطعها من 
الفصل؛ يقتص منه . 

وكذلك لو قلّع سنه » أو قطع أنفه» أو أذنه» أو فقأ عينه» أوجب ذكره» أو 
قطع أنثيّيه؛ يقتَص منه» وكذلك لو شجه موضحة في رأسه أو وجهه؛ يقتص 
مله , 

ولو جرح رأسه دون الموضحة: أو جرح موضعا آخر من بدنه» أو هشم 
العظم؛ فلا قود فيه؛ لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه . 

وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد؛ فليس له أن يقطع يده من ذلك 
الموضع» وله أن يقتص من الكوع» وياخذ حكومة"“ لنصف الساعد» وعلى 
هذا أكثر أهل العلم في الجملة» وفى التفاصيل لهم اختلاف ) . 

وجاء فى كتاب«الإجماع» لابن المنذر ( ص ۱۷۲ ): «وأجمعوا على أن 
اللوضحة فيها القصاص 130 كانت عسدا». 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عه : « لا 
قود فى المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة)". 


المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس؛ وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . 


)١(‏ ما يحكُم فيه الحاكم من الجراحات التي ليس فيها ديّةٌ مقدّرة» وسياتي التفصيل 
إن شاء الله فعالى.-. 

١١)أخرجه‏ ابن ماجه وصحيح سان ابن ماجه) ( ۲۱۳۲ ) وأبو يعلى؛ وانظر 
« الصحيحة» (ه/؟؟١١).‏ ۰ 


5585 


الجائفة : الطعنة التى تصل إلى الجوف» والمراد بالجوف هنا كل ما له قوة محيلة 
كالبطن والدماغ . 

المنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها. وقيل: التي 
تنقل العظم» أي : تكسره. كذا فى (النهاية). 

قال أبو الحسن السندي : « وانما انتفى القصاص لعسر ضبطه )('' . 

أقول: في قوله ‏ تعالى -: «إ فمن تصدق به فهو كقارة له 4 بيان أجر من 
يتنازل عن القصاص . 

زعن عيادة بن الضامت رضي الله عنه قال سمعت العبى قله يقول: ها 


من رجل يُجرح في جسده جراحة» فيتصدق بها؛ إلا كَفَّر الله عنه مثل ما 


نات ۲ 
تصدق به ) ا 


قال فى « فيض القدير»: «يعنى إذا جنى إنسان على آخر فقلع سنه أو قطع 
يل مغلا فعقا سعد عن الباق لىج الله قال هن القراية: 

القصاص في اللطمة والضربة واللكز والسب: 

مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت 
فى ذلك كله؛ وشرط ذلك أن يكون اللطم والضرب أو السب المراد إيقاعه 
بالجانى؛ مساويا لطم وضرب وس القعص» و ریا مر 5ء دوق العمل 
الزيادة . 
و« الصحيحة» ( ۲۲۳/١‏ ) لمعرفة غريب الحديث -إن شعت -. 


١؟١)أخرجه‏ أحمد بإسناد صحيح» وانظر « الصحيحة 7١/7١")‏ ).: 
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وجاء في «مجموع الفتاوى) :)١77/7554(‏ «وسكل ‏ رحمه الله - عن 
الرجل يلطم الرجل أو يكلمه؛ أو يسبّه؛ هل يجوز أن يفعّل به كما فَعَل؟ 

فأجاب : وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك؛ فمذهب الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين؛أن القصاص ثابت في ذلك كله» وهو 
المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي» وذهب كثير من 
الفقهاء ؛ إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص؛ لأن المساواة فيه متعذرة في 
الغالب. 1 

وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ والأول 
أصح؛ فإن سنة النبي عله مضّت بالقصاص في ذلك وكذلك ستة الخلفاء 
الراشدين» وقد قال - تعالى -: [ وجزاء سيئة سيئة مغلها ي “. 

وقال ‏ تعالى -: 9 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكو 4" ونحو ذلك . 

وأما قول القائل: إن المماثلة في هذه الجناية متعذرة. فيقال: لا بد لهذه 
الجناية من عقوبة: إِمّا قصاص» وإمّا تعزير» فإذا جوز أن يعزر تعزيراً غير 
مضبوط الجنس والقدر؛ فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى 
وأحرى . والعدل في القصاص معتّبر بحسب الإمكان . 

ومن اللوم أن السار إذا شرب شري عل ضرت أل قريياً ها 81 هذا 
أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط؛ فالذي يمنّع القصاص في ذلك 


.1٠:ىروشلا‎ )١( 
. ٠۹٤ البقرة:‎ )۲ ( 


۱۹٦ 


خوفا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلماً ممافر منه. فعلم أتما جاءت به السنة 
أعدل وأمثل . 

وكذلك له أن يسيه كما يسبة: مكل أن پلعته كما يلعنه. أو يقول: 
تبك الله فيقول: قبيحلك الله . أو اخراك الله. فيقول: اخراك اله أو يقول: يا 
كلب ! يا خنزير! فيقول: يا كلب ١‏ يا ختزيرا 

فامًا إذا كان محرم الجنس مغل تكفيره أو الكذب عليه» لم يكن له أن 
يكفّره ولايكذب عليه. وإذا لعن أباه لم يكن له ان يلعن أباه؛ لأن أباه لم 
يظلمه) . انتهى . 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله - : « وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد 
ابن مقرن من لطمة. وأقاد عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي من ثلاثة أسواط 
واقتص شرَيح من سوط وخموش)'. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح) ۲۲۷/٠۲‏ ): قوله أي الإمام 
البخاري «وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة. وأقاد 
عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي من ثلاثة أسواط واقتص شريح من سوط 
وخموش). 

أمّا أثر أبي بكر وهو الصّدّيق : فوصله ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن 
مين سمحت طارق من شهاب يقول ع لظم ایر بگر يوسا رجلا لماه فقول 


3 روه البقاري ماقا مجورساً ودر كعاب الدهات باب 1 إذا اساب قوع من 


رجل... ). وانظر-إن شعت « مختصر البخاري» ( 777/4 ) لوصل التعليق» والحكم على 
إسناده . 


1۹۷ 


ما رأينا كاليوم قط هنعة ' ولطمة» فقال أبوبكر: إن هذا أتاني ليستحملني 
قله فاا عر يميعهم: قحلفت أن لا أحسمله قلات مرات» فو قال له: 
اقتص» فعفا الرجل). 

وأمّا أثر ابن الزبير فوصلّه ابن أبي شيبة ومسدد جميعاً عن سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار « أن ابن الزبير أقاد من لطمة». 

وأما أثر علي الأول؛ فاخرجه ابن أبي شيبة من طريق ناجية أبي الحسن عن 
أبيه «أن عليًاً أتى في رجل لطّم رجلاء فقال للملطوم: اقتص». 

وأما أثر سويد بن مقرن فوصله ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه. 

وأمَّا أثر عمر فأخرجه في «الموطا» عن عاصم بن عبيد الله عن عمر 
منقطعا"» ووصله عبد الرزاق عن مالك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال: « كنت مع عمر بطريق مكة فبال تحت شجرة» فناداه رجل فضربه 
بالدرة فتمال: ( عجلت علي» فأعطاه المخففة ؟ وقال : اقتص »> فأبى » فقال: 
لتفعلن » قال : فإني أغفرها». ۰ 

وأما أثر علي الثاني فأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق 
فضيل بن عمرو عن عبد الله بن مَعْقَل ‏ بكسر القاف -قال: « كنت عند علي 

)١(‏ جاء في ١‏ تاج العروس»: الهنّع انحناء في القامّة» وفي «الصحاح» تطامن في عنق 

لبعير؛ فلعلّها تعني الذّل. واللّه أعلم . 

(۲) وقال شيخنا رحمه الله قي نتر البمخاريه) 015511 اول مالك و 
لرزاق بسند ضعيف عنه. 


(۴) ما یشرب به من سوط وثيحوه. 


۱۹۸ 


فجاءه رجل فساره فقال: يا قنبر اخرج فاجلد هذاء فجاء المجلود فقال: إنه زاد 
علي ثلاثة أسواط» فقال: صدق . 

قال :خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط ثم قال: يا قنبر إذا جلدت فلا تتعد 
الحدود). 


وأما أثر شريح فوصله ابن سعد وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم يم النخعي 
قال : « جاء رجل إلى شريح فقال : اقدني من جلوازك” فساله ققال: از دجما 
علياك اأضريعه سوظا .فأقاده منه). 

ومن طريق ابن سيرين قال : اختصم إليه ‏ يعني : شريحا عبد جرح حرا 
فقال: إن شاء اقتص منه . 
الما ري وسو 9 

وقال الليث وابن ا : « يقاد من الضرب بالسوط وغيره؛ إلا اللطمة في 
العينة ففيها العقرية كسية على العيق». انمي . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال : «الْمسَئَبّان ما قالا؛ فعلى 
البادىء» ما لم يعد المظلوم)” 2 

(السكبان ما فالا :جا فى «العون» 4778/19 :و الستيان تة 


)١(‏ أي: شرطيك. 


(؟) الكموش -يضم المعجمة الخندوش وزئه ومعتاةء والخماشة: ماليس له أرش 
معلوم من الجراحة . « الفتح ». 
(۳) أخرجه مسلم ( ۲٣۸۷‏ ). 


۱۹۹ 


مستب وهما المتشاتمان اللذان يشتم كل منهما الآخر. 

( ما قالا) أي: إثم قولهما من السب والشتم . 
(فعلى البادىء): أي: على الذي بدأ في السب" لآئةالسيبيةه الف 
الخاصمة . 

قال في « اللمعات »: ما إثم ما قاله البادىء فظاهرء وأما إثم الآخر فلكونه 
الذي حمله على السب وظلمه». 

رما لم يعتد المظلوم ): أي : جاور اد إبان سیه فغر وافحش مو أما 
إذا اعتدى کا إثم ها اهفدف غعلية : والباقي على البادي؛ كذا في 
«اللمعات) . 

واللياصل إا سب كل والحد الآخرة فإقم ماقا لا على الذي بدا السب: 
وهذا إذا لم يتعدٌ ويتجاوز الحد» والله أعلم . 

قال النووي 141/1553 _يحذف وتصرف يسيرين- > امعتاة أن ثم 
السباب الواقع من اثنين مختص بالبادىء منهما كلّه» إلا أن يتجاوز الثاني قدر 
الانتصار فيقول للبادىء أكثر مما قال له» وفي هذا جواز الانتصار ولاخلاف 
في جوازه. 

وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» قال الله تعالى -: ل ولمن 
انتصر بعد ظَلْمه فأولئك ما عليهم من سبيل 4”'' وقال ‏ تعالى -: 9 والّذين 
إذا أصابهم البغي هم ينقصرون ي . ٠‏ 
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.۳۹ :ىروشلا)١١‎ 


ومع هذا فالصبر والعفو أفضلء قال الله تعالى ل( ون صبر وغفر إن ذلك 
لمن عزم الأمور 4“ ولقوله ييه : ٠‏ ما زاد الله عبد بعفو إلا عرًاً)!' . 

واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال رسول الله عه : « سباب 
المسلم فسوق ). 

ولا يجوز لسرب 33 تعفر إلا مكل سا ست سام یکن قنيا از 
قذفاً أو سباً لأسلافه» فمن صور المباح أن ينتصر بيا“ ظالم» أو جافي» أو 
نحوه» ذلك لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف . 

قالوا: وإذا انتتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرىء الأول من حقه» وبقي 
غليه إثم الأبعداء أو الأكم المستحق لله تعالى , ٠.‏ 4. 

جاء في «إكمال الإكمال» (5454//8 ): (ما لم يتعد: أي يتجاوزء فلأنه 
إنما أبيح له أن يرد مثل ما قيل له؛ لقوله تعالى :8 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 4”'' وقوله تعالى : ف وجزاء 
سيئة سي مها 1016 

والعداء في الرد بالتكرار مثل أن يقول البادىء: يا كلب فيرد عليه مرتين» 


47” الشورى:‎ )١( 
.)١588( أخرجه مسلم‎ )۲( 
أي أن يقول: يا ظالم...‎ )7( 

.١١5 )النحل:‎ ٤( 

1٠:ىروشلا‎ )5( 
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وبأن يرد بأفحش كما لوقيل له : ياكلب فقال له: أنت خنزيز. 

وكما لو سبه البادئ فسب الراد آباء البادئ وكان ذلك عداء؛ لأنه سب من 
لو يجن عليه وكات هذه اكذخورات عداء؟ لال الالعصار إثُما عو من باب 
القصاص» والقصاص إنما يكون بالمثل للآيتين السابقتين) . 

والخلاصة : إن إثم السب والشتم الصادر من المستبين المشاتمين على من بدا 
لآنه السبية فى ذلك ما لم يعتد المظلوم ويتجاوز الحد؛ بآ يبه گر 
وأفحش ففيه جواز السب والشتم بالشرط المذ كور والعفو أفضل . 

ويحمل قوله له :«المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان!')على 

وتجاوز الحد» ومقابلة المعصية بمثلها أو أكثر؛ فقد تقدم أن المعصية لا تقابل 
بالمعصية» وهنا قال عله : « يتهاتران أي خارلاك و لقوق وج 
الهتر - ومح معي م وقال عه أيضا: « يتكاذبان) وتقدم 


وفي الذيث يي الواجد يحل عرضه وعقوبته 
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١١)انظر«‏ صحيح الأدب المفرد» ( 77٠١‏ ). 

١١)أخرجه‏ أحمد وأبو داودة صحيح سنن أبي داود ۳۰۸٦‏ ))۰ وابن ماجه» 
«صحيح سنن ابن ماجه) ( ۱۹۷۰ )»وغيرهما. وانظر (الإرواء»( ١5714‏ ) ورواه البخاري 
لقا و كناب الأستقراض 4 رباب لصاحب الى مقال /. 

( ۳) قال ابن المبارك : « يحل عرضه يغلظ له» وعقوبته يحبس له). 


لي الواجد : أي مطلق الغنى» واللي بالفتح المطل» وأصله لوى فأدغمت الواو في الياء. ‏ = 


اشتراك الجماعة فى القصاص : 

عن مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي 
درقى اله حه ثم عناوا بآشر وقالا: اخطاناء قابطل شباكيسك ولغذايدية 
الأول. 


وقال: ولو علمت اتكيا تعد قا لقظععكياع ؟. 


5١ 
ين‎ 


وعن عائشة ‏ رضي الله ديا قال ) ادو رول الله عي في مرضهء 


قال: فقلنا كراهية المريض بالدواء فلمًا أفاق قال: ألم أنهكن أن تَلدوني» 
قال: فُلنا كراهية للدواء؛ فقال رسول الله ييه : لايبقى منكم أحد إلا لد وأنا 


= والواجد الغني من الوجد بالضم بمعنى السعة والقدرة» ويقال وجّد في المال وجدا أي : 
انی 
( يحل ): بضم الياء من الإحلال. 
( عرضه) : بأن يقول له المدين: أنت ظالم» أنت مماطل» ونحوه نما ليس بقذف ولا فحش. 
( وعقوبته ) : بأن يعزره القاضي على الأداء؛ بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدي . 
)١(‏ رواه البخاري معلقاً مجزوماً به ( كتاب الديات باب إذا أصاب قومٌ من 
رجل... ) ووصله الشافعي عن سفيان بن عيينة وانظر (الفتح) ( 775/1١7‏ ) وتقدم. 
)١(‏ النّدود: بفتح اللام وبمهملتين: هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض . 
واللدود باتضم_الفغل ولددت المريض : قعل ذلك به «الفتح ». 
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أنظر؛ إلا العباس فإنه لم يشهدكم)”''. 
قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح) :)١41//8(‏ (قوله: لايبقى أحلّ في 
ایت إلا له واا انظر إلا الاس فإئد لم مشهيد كم اقول فيه مشروعية 
القصاص في جميع ما يُصاب به الإنسان عمدأء وفيه نظرء لان الجميع لم 
يتعاطوا ذلك» وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك . 
أما من باشره فظاهرء وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم 
ويسقفاة مته أن العازويل البعيد لا يعر ية ساحيةه وفية نظر ايها لان 
قال ابن العربى : أراد أن لا يأتوا يوم القيامة» وعليهم حقّه فيقعوا في 
خَطب عظيم» وتعقّب بأنه كان يمكن العفو؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه. 
والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لعلا يعودواء فكان تاديباً لا قصاضا 
ولا اتنقاها.. 
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قيل: ونما كره اللّد مع أنه كان يتداوى؛ لأنه تحقق أنه موت في مرضه»› ومن 
حقق ذلك كره له التداوي. قلت : وفيه نظرء والذي يظهر أن ذلك كان قبل 
التخيير والتحقق» وإنما نکر التداوي؛ لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن 
به ذات الجنب فداووه بما يلائمها؛ ولم يكن به ذلك كما هو ظاهر في سياق 
الخبر كما ترىء والله أعلم). 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۸٩۹۷‏ ) مسلم (۲۲۱۳). 


af 


قلت : والمترجح لدي أنه من باب القصاصء وقد رواه الإمام 
البخاري رحمه الله في مواطن عديدة؛ منها باب الدّيات» فدل هذا على 
أنه يراه من باب القصاص ولا يمتنع عليه هذا الفعل؛ لأنه ينه كما وصِفَّه 
الله سبحانه -: [ وما ينطق عن الهوى إن هو إل وحي يوحى #. 

وتركه عَْلَهُ العفو في هذا الموطن ‏ وهو قادر عليه بلا ريب يؤيّد الأصل 


العام ألا وهو القصاص - وهذا كما لا يخفى من باب التشريع للأمة. 


راما فول من قال إنه كاديب: وليس قساصاء قلعل الأولّى أن يقول القائل : 
تأديب بالقصاص . و الله تعالى ‏ أعلم . 


هل يشرع القصاص في إتلاف الأموال؟ 


إذا أتلف المرء ان غيره؛ كأن يخرق ثوبه أو يهدم داره» أويقطع ثمره» 
فهل له أن يقتص منه؛ بمثل ما أصابه فيه قولان للعلماء : 


أحدهما: أن ذلك غير مشروع لإنه إفسادء ولان العقار والشياب غير 
مماثلة . 


والثاني : أن ذلك مشروع ؛كما سياتي البيان والتعليل بإذن الله 
جاء في « مجموع الفتاوى ) وعم اع «وسكل رحمه الله هل يجوز 


له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه؟ 


- ۰ 


فأجاب : وأما القصاص فى إتلاف الأموال؛ مثل أن يخرق ثوبه فيخرق 


ثوبه المماثل له أو يهدم داره فيهدم داره ونحو ذلك؛ فهذا فيه قولان للعلماء 
هما روايتان عن أحمد : 


أحدهما: أن ذلك غير مشروع لإنه إفساد» ولأن العقار والثياب غيرٌ ثماثلة . 

والثاني : أن ذلك مشروع؛ لان الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال» 
وإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ لأجل استيفاء المظلوم» فالأموال أولى . 

ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا»ء كقطع 

وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة:؛ فهذا فيه نزاع؛ فإنه إذا أتلف له ثياباً أو 
عيوانا او ارا ونحو ذلك» فهل يضمنه بالقيمة؟ أو يضمنه بجنسه مع 
وأحمد فإن الشافعى قد نص على أنه إذا هدم داره بناها كما كانت» فضمته 
بالمنل. وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك . 

وقصة داود وسليمان هي من هذا الباب؛ فإنٌ داود عليه السلام قد ضّمن 
e‏ الذي نه ES‏ اليد رای e‏ 
ميلاقا ا ا ىڭ اتيك 

وبهذا أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بني أميّة 
على بستان له فقلعوه» وسألوه ما يجب في ذلك؟ فقال: يغرسه كما كان. 
فقيل له: إن ربيعة وأبا الزناد قالا: تحب القيمة» فتكلّم الزهري فيهما بكلام 
مضمونه: أنهما خالقا السنة. 

)١(‏ النفش: الرعي» قال شريح والزهري وقتادة: النفش لا يكون إلا بالليل. قاله ابن 
قير رعية اللة.. 
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ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من 
ضمانه بغير جنسه» وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة؛ فإن القيمة 
مُعتبرةٌ في الموضعين» والجنس مختص باحدهماء ولا ريب أن الأغراض متعلقة 
با لجنس» وإلا فمن له غرض في كتابٍ أو فرس أو بستان؛ ما يصنع بالدراهم؟ 

فإن قيل: يشتري بها مثله» قيل: الظالم الذي فوته ماله هو أحق بأن يضمن 
له مثل ما فوته إياه؛ أو نظير ما أفسده من ماله. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله “في معرض الكلام عن القصاص في إتلاف 
الأموال : «إتلاف المال؛ فإن كان مما له حرمة» كالحيوان والعبيد» فليس له أن 
يتلف ماله» كما أتلف ماله وإن لم تكن له حرمة» كالغوب يشقه» والإناء 
کسه قاری قله لين کے ان يتلق عليه فظلي” ما اتب جل ذه اقيض ار 
المثل . ش 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه؛ كما فعله الجاني به 
فيشق كيه كسا کی وهه ويككسر عضا كما کسر عضاة: إا كانا متساوييت: 
وهذا من العدل» وليس مع من متعّه نص» ولا قياس » ولا إجماع؛ فإِن هذا 
ليس يسرام للق الل وليسثسرمة امال اعم من حرمة التفوس والاطرافيه, 

وإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفّه بطرفه؛ فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله 
هو أولى وأحرى» وإِنْ حكمة القصاص من التشفي» ودرك الغيظ, لا تحصل إلا 
بذلك» ولأنه قد يكون له غرض في أذاه» وإتلاف ثيابه» ويعطيه قيمتهاء ولا يشق ذلك 


)١(‏ ذكره في «إعلام الموقعين) )۳۲۷/١(‏ ونقله السيد سابق <رحمه الله -في «فقه 
المح وغ 


عليه؛ لكثرة ماله» فيشفي نفسه منه بذلك» ويبقى امجني عليه بغبنه وغیظه» 
فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه» ودرك ثأره» وبرد قلبه» وإذاقة الجاني 
من الأذى ما ذاقه هو؟! 

ية عله البشريعة الككايلة اياس وقياسها ععاء ايى دتا رقرله 
تعالى - :8 فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عَلَيكُم 4“ وقوله ‏ تعالى -: 
لإ وجزاء سيئة سيئة مغلها 4 وقوله ‏ تعالى ‏ : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوقبتم به 4 يقتضي جواز ذلك . 

وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفارء وقطع أشجارهمء إذا كانوا 
يفعلون ذلك بناء وهذا عين المسألة . 

وقد أقرٌ الله سبحانه ‏ الصحابة على قطع نخل اليهود؛ لما فيه من خزيهم: 
وهذا يدل على أنه سبحانه ‏ يحب خزي الجاني الظالم ويشرعه) . 


زت ب يوب وة الله إلى قولة -سبحاتة : اما قطعتم من ليئة'' أو 


. ٠٠: الشورى‎ ) ۲ ( 

, ۲١ التحل:‎ 39 

٤ (‏ ) قال الحافظ في «الفتح (٠‏ 1۲۹/۸ ): «قال أبو عبيدة في قوله ‏ تعالى :8 ما 
فطعم من لينة 4 : أي : من نخلة؛ وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية إلا أن الواو 
ذهبت بكسر اللام» وعند الترمذي من حديث ابن عباس: «اللينة النخلة» في أثناء 
حديث؛ وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال: اللينة ما دون العجوة» وقال 
سفيان: هى شديدة الصفرة تنشق عن النوى». 


۰۸ 


٤ e 5‏ ا ا > “7 ١ a‏ 
تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين #' 5 

عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ أنّ رسول الله له  :‏ حرق نخل بني التضير 
وقطّع» وهي البويرة”"» فأنزّل الله تعالى : ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين 004" . 

وكّره بعضهم ذلك» وهو قول الأوزاعي . قال الأوزاعي : ونهى أبو بكر 
الصديق» أن يقطع شجرا کا أو شاب عامراء وعمل ذلك الملسلعوت 
بعده . 

وقال الشافعي : لا بأس بالتحريق في أرض العدوء وقطع الأشجار والثمار. 

وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدأ فأمًا بالعَبَّث فلا 
تحرق» وقال إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح) ( ٩۹/١‏ ) قوله”“: ( باب قطع الشجر 
والنخل ) أي : للحاجة والمصلحة إذا تعيّنت طريقاً في نكاية العدو ونحو ذلك . 

وخالف فى ذلك بعض أهل العلم» فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا 


(١)الحشر:‏ ه. 
(۲) البويرة : موضع نخل بني النضير « شرح النووي ). 
( ۳ ) أخرجه البخاري ( ٤۸۸٤‏ ) وفي مواضع عديدة» ومسلم .)١!45(‏ 


٤ (‏ ) أي: الإمام البخاري ‏ رحمه الله -. 


۲۰۹ 


وحمّلوا ما ورّد من ذلك إِمّا على غير المثمر وإِمّا على أن الشجر الذي فطع في 
قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي 
والليث وأبي ثور. 

وقال أيضا ٠٠١/٦‏ ):« وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب 
في بلاد العدو»ء وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجوا بوصية أبي بكر 
یرک أ لا يفعلوا کا من فلك 

وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك؛ بخلاف ما إذا 
أصابوا ذلك في خلال القتال؛ كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف» وهو 
نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل 
العلم» ونحو ذلك القتل بالتغريق . 

وقال غيره: إنها نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد 
ستفتح فأراد إبقاءها على المسلمين. والله أعلم». انتهى . 

والذي يترجّح لدي أن الحرق والقطع ونحوهما جائز بنص الكتاب والسنةء 
والأمر يرجع إلى الحاكم في الفعل أو الترك» فن رأى مصلحة في مرحلة ما في 
حرق الزروع والشمارومثل ذلك هدم مؤسسسات ومبان فعل ذلك» وإن رجح 
الاستفادة منها لنصر يرجوه» ولم ير فائدة من قطعها وحرقها لم يفعل . 

أمّا أبو بكر رضي الله عنه فإنه لم يفُعه دليل الكتاب والسنة» ولكن لا 
مخف اا الدليل يدل على الشروعية؛ وللشروعية قد ترق ركما آو ولجباياو 
منوا آو جا 


وقد كان موقف أبي بكر رضي الله عنه ‏ لمصلحة رآها جمعا بين النصوص؛ 


1۰ 


لا تاصيلاً لإلغاء مقتضى الكتاب والسنة .والله -تعالى اعلم . 

تم قال ابن الق ريه ال ۶ ووإفا جار ريق ماع الالء کرت 
تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة» فلأن يحرق ماله» إذا 
حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرى . 

إذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه» 
فلأن تشرع في حقّ العبد الشحيح أولى وأحرى » ولأن الله سبحانه شرع 
القصاض؟ ازجا لعفي عن العدواقه راق عن لمكن أت مرجب الدية 
اعارا لظلامة امجني عليه بالمال» ولكن ما شرعه أكمل» وأصلح للعباد» 
وأشفى لغيظ المجني عليه» وأحفظ للنفوس والأطراف» وإلا فمن كان في نفسه 
من الآخر؛ من قتله أو قطع طرفه» قتله أو قطّع طرفه» وأعطى ديته» والحكمة, 
والرحمة» والمصحلة تأبى ذلك» وهذا بعينه موجود في العدوان على المال. 

فإن قيل: فهذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه . قيل : إذا رضي المجني 
عليه بذلك» فهوكمالو رضي بدية طرفه» فهذا هو محض القياس» وبه قال 
الأحمدان؛ أحمدبن حنبل» وأحمد بن تيمية. ش 

قل اق وای موس وو سیا وسلسب الک مک ]3 کل خاو الو 
وإن شاء أخل مثله) . 

ضمان المثل : 

عن أنس - رضي الله عنه قال : « كان النبي عد عند بعض نسائه» 
فارسلت إحدى أمهات المؤمنين بصَحقَة فيها طعام» فضربت الي التي لړ 


.) 778/1١ ( انظر «إعلام الموقعين)‎ )١( 


E 


المّحَفّة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارّت 
اسم , 
الصسفة الع إلى العى اكسرت صتا وتعسلق الكسورة فى بيت العى 
کت ی 

وفى روأية! 019 النبى 4 كان عند بعض نسائه» فارسلت إجدی أمهات 
المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام» ریت بيدها فکسرتټ اله 9 2 
فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغواء 
فدفع القصعة الصحيحة ویس اورا“ 

لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ صاحبه: 

لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجنى عليه» فإن اقتص 
منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه؛ فلا شيء له . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ( أن رجلا طعنَ رجلا بقرن في 
ركبته فجاء إلى النبى کے فقال :أقدنى . قال: حتی تبرا ثم جاء إليه فقال : 


.) 57١5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ ‏ رحمه الله في ١‏ الفتح0 ٠:‏ بقّصعة: إناء من الخشب وفي رواية ابن 
علية في النكاح عند المصئف ٠‏ بصحفة وهي قصعة مبسوطة وتكون من غير النشب) 
قلت : يشير - رحمه الله إلى الرواية السابقة برقم ( 55768 ) . 


(؟) أخرجه البخاري .)۲٤۸۱(‏ 


أقدني فأقاده. او ار ی 


فعصيتني» فأبعدك الله وبطل عرجك!') لوس رسول الله 82 يه أن يقتص من 


جرح ٠‏ * خت یبا فاا 0 


وفي رواية : ولا يستقاد من الجرح حتى يبرا ل" 


موت المقتص مده : 

إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص» فقد 
اختلفت فيه أنظار العلماء؛ فذهب الجمهرر منهم إلى أنه لا شيء على 
الممتص؛ لعدم التعدي» ولأن السارق إذا مات من قطع يده » فإنه لا شيء على 
الذي قطع يده بالإجماع. وهذا مثل ذلك . 

وقال أبو حنيفة» والشوري» وابن أبي ليلى : إذا مات» وجب على عائلة 
المقتص الدية؛ لأنه قتل خطأ . 

قلت : والأول أصح وأقوى لا علّله الجمهورء ولأن المتعدي هو الذي جر 


إلى نفسه ذلك؛ والله أعلم . 


50 ) بطل عرجك : : ذهب ضياعا سرا وهدرا. 


FY) 


() أخرجه الطحاوي وغیره» وحسنه شيخنارحمه الله في «الإرواء» (۲۹۹/۷). 


.)۳۳١/۳( فقه السنة»‎ ١ عن‎ )٤( 


1۳ 


